
الســـيسي والاســـتهداف الممنهـــج للطبقـــة
الوسطى بمصر

, يوليو  | كتبه يحيى حامد

إذا كانت سياسات مبارك الاقتصادية يمكن وصفها بالانحياز لطبقة رجال الأعمال مع وجود فساد
إداري مستشر، إلا أنها كانت واضحة في عدم الاستهداف الممنهج للطبقات الوسطى والدنيا.

حـاول مبـارك أن يحـافظ علـى الـدعم المـالي المـوجّه مـن خلال المـواد التموينيـة والبتروليـة لضمـان عـدم
يادة الأسعار العالمية للبترول، ازداد معها تكلفة يادة عدد السكان وز استفزاز الطبقات الدنيا، ومع ز
الدعم على المالية العامة للدولة وأصبح الدعم يشكل حوالي ربع الموازنة السنوية للدولة، ولكن بقيت
بوصلة مبارك واضحة تقوم على الانحياز لطبقة رجال الأعمال، والتعامل مع الفساد الإداري على أنه
مـن المعطيـات في الدولـة مـع عـدم السـعي الجـاد للقضـاء عليهـا، مـع الحفـاظ علـى أقـل دعـم ممكـن

للطبقات المتوسطة والدنيا. 

لقد أدت سياسة مبارك الخاصة بالدعم إلى عدم الارتفاع المضطرد لأسعار النقل والمواصلات وكذلك
أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، وبقي معدل التضخم في آخر عشر سنوات من حكم مبارك
يتراوح بين .% و.% باستثناء عام  الذي قفز فيه معدل التضخم إلى .% -وفق
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الاقتصاد غير الرسمي، استطاع المواطن أن يجد لنفسه مساحة للحصول على قوت يومه بشكل ما،
. حتى عام %. وكانت نسبة الفقر لا تتعدى

اتسمت حكومات مبارك الأخيرة (حكومات رجال الأعمال بقيادة أحمد نظيف) بمزيد من الأنشطة
الريعية والفساد أيضا، ولكن كل المؤشرات الاقتصادية كانت تشير أن هناك تحسنا في الاقتصاد الكلي
 مليار دولار إبان ثورة  للدولة، وكذلك في مستوى الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى حوالي

. يناير

تألمت الطبقة الوسطى أيام مبارك ولكنها لم تندثر، تضاءلت، حاولت الصمود،
وتنازلت عن رفاهيات تتمتع بها الطبقات الوسطى في المجتمعات الأخرى

إذن استطاع مبارك بطريقة ما ألا يفقد السيطرة بالكلية على الاقتصاد بل على العكس، استطاعت
سياسات جمال مبارك أن تخ من السياسات النصف اشتراكية إلى سياسات نيو ليبرالية واضحة،
ل وبين نســبة الفقــر مــع عــدم التيقــن بمســتقبلها حــول كيفيــة ضبطهــا للعلاقــة بين رأس المــال المتغــو

يادة عدد السكان المضطرد، الذي لم تواكبه حركة إنتاج تستطيع أن تتعامل معه. ونسبة البطالة وز

إرهاصات ثورة  يناير

لقــد تألمــت الطبقــة الوســطى أيــام مبــارك ولكنهــا لم تنــدثر، تضــاءلت، حــاولت الصــمود، تنــازلت عــن
رفاهيات تتمتع بها الطبقات الوسطى في المجتمعات الأخرى ولكنها لم تندثر، تشبثت بأفضل تعليم
ــاح ــا مــن الانفت ــع مصــادر دخلهــا، اســتفادت أحيان ــه لأبنائهــا، حــاولت تنوي تســتطيع أن تحصــل علي

الاقتصادي في بعض فترات مبارك.

وعلى صعيد آخر، فإن فئة العمال مثلا لا نستطيع أن نقول بأنها انتمت للطبقة الوسطى في مصر،
ولكنها كانت تفقد بصورة كبيرة قدرتها على الصمود، وبدا أن رأس المال سعى لسحق طبقة العمال
في هذه الفترة. التحمت بقايا الطبقة الوسطى المتعلمة الطامحة في مستقبل أفضل بطبقة العمال،
وتصدروا ثورة  يناير، ولم تكن مطالبهم اقتصادية بالأساس، ولكن خليط واضح لطلبات الطبقة

الوسطى وطبقة العمال، عدالة اجتماعية وحرية ووضع اقتصادي أفضل.

ومن هنا لم ينس السيسي ما فعلته الطبقة الوسطى وطبقة العمال أبدا …

إذا كانت تجربة د. محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب، قصيرة جدا، حيث
حكم عاما واحدا فقط، فيمكن للباحث تناول الإجراءات والتشريعات

كثر من تتبع النتائج التي لم يمهلها الانقلاب والسياسات أ

أعتقـد وبتجـرد تـام أن سياسـيات الإخـوان المسـلمين وسـياسات الرئيـس مـرسي كـانت منحـازة بشكـل



كثر القطاعات الكادحة لهذه الطبقة الوسطى، عن طريق واضح لمتوسطي الدخل، ومحاولة ضم أ
سياسيات وتشريعات وإجراءات حاول الرئيس وحكومته العمل بها وإقرارها.

وإذا كانت تجربة د. محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب، قصيرة جدا، حيث حكم عاما واحدا فقط،
كــثر مــن تتبــع النتــائج الــتي لم يمهلهــا فيمكــن للبــاحث تنــاول الإجــراءات والتشريعــات والســياسات أ

الانقلاب، حتى يكون هناك تحليل واقعي للنتائج عبر مدى زمني مقبول.

خطة السيسي

بعـد خمـس سـنوات مـن الانقلاب الـدامي الـذي قـاده السـيسي مـع بعـض جنرالاتـه، وبعـض النخـب،
ومؤيــدا مــن بعــض القطاعــات الشعبيــة – بغــض النظــر عــن التقــدير العــددي والنخبــوي لهــم-، فإننــا

يجب أن نقرأ سياساته ونحللها، لمعرفة آثارها السلبية على لحمة النسيج المجتمعي بمصر.

لم يكـن السـيسي في سـعيه الحثيـث نحـو الطبقـة الوسـطى للانتقـام منهـا فقـط، ولكـن لإنهائهـا بشكـل
عملي بشتى الطرق، وللأسف فإن عددا من الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية “نجحت” في إنهاء
الطبقة الوسطى وتمثل “نماذج” على ذلك. وينطلق السيسي من مبدأ أن الطبقة الوسطى يجب
أن تعــاني ويجــب أن تــدفع نتيجــة أي تطلــع قــامت بــه، وألا يكــون هنــاك دعــم مــن الدولــة يمكــن أن

تستفيد منه.

إذا كان هناك من يجب أن يرفع عنه الدعم فلنبدأ بالأغنى

وأتـذكر دائمـا حوارنـا مـع صـندوق النقـد الـدولي إبـان فـترة د محمد مرسي-وقـد كنـت أحـد أعضـاء الفريـق
يـق خـبراء الصـندوق أن يقلـل الـدعم، حـتى تتـم السـيطرة الـذي حـاور بعثـة الصـندوق-، حيـث أراد فر
على العجز المالي، وأراد فريق الصندوق أن يتم رفع الدعم بشكل مباشر، بمعنى أن تقوم الدولة بين
ليلة وضحاها برفع الأسعار على الجميع وتخفيض الدعم، وهي طريقة الصندوق المعتمدة في الدول

النامية.

كيد أن رفع الدعم سيكون غير مفيد، لقد كان رد حكومة هشام قنديل على مطالب الصندوق بالتأ
خاصــة أن الــدعم في مصر يتــم سرقتــه بنســبة لا تقــل عــن  إلى ?، فــاذا تــم غلــق منــافذ السرقــة
وإيصــال الــدعم لمســتحقيه فعلا وبالكميــة المناســبة فقــط، فــإن هــذا كفيــل أن يخفــض الــدعم بنســبة

أفضل من النسب التي يطلبها الصندوق، وسيحافظ أيضا على الطبقات الوسطى والأدنى.

وإذا كان هناك من يجب أن يرفع عنه الدعم فلنبدأ بالأغنى، فلا يجب دعم بنزين  مثلا بنفس
نسبة دعم البنزين الاقتصادي مثل  أو ، وكانت فكرة “كارت الدعم” التي قام الدكتور باسم
عــودة بالانتهــاء منهــا في وقــت قيــاسي كفيلــة بضبــط منظومــة الــدعم ومعرفــة أيــن يذهــب حــتى آخــر

مستفيد.



ولست أحاول هنا أن أقول أن هذه كانت السياسة الاقتصادية الأفضل، بل من الممكن أن هناك
أفكارا أخرى، لكنها على الأقل كانت سياسة تسعى لأن لا نصل لما وصلنا إليه اليوم.

فالسـيسي لا يقـوم بالاستسـهال حين ألغـى فكـرة كـارت الـدعم، بـل يـدرك تمامـا أنـه اذا أراد أن يـؤذي
الطبقة الوسطى فإن هذا يمكن أن يتم برفع الدعم مرة واحدة، وبهذا فإن الطبقة الوسطى التي
طمحت يوما أن يكون لدى أسرتها سيارة ستدفع الثمن لهذا الطموح، واذا أرادت أن تشتري سلعة
كــثر مــن أربعــة أضعــاف مــا كــانت تــدفعه، وإذا معمــرة لتحسين مســتوى معيشتهــا، ســتدفع الثمــن أ
يبيــة، ســيتم إلغاؤهــا حــتى لا يكــون في مصر إلا أرادت أن تتشبــث بتعليــم معقــول مثــل المــدارس التجر
مستوين فقط، طبقة أغنياء لن يغضبها السيسي، وعليها أن تصمت اذا رأت غيرها يموت جوعا وإلا
طالتها عصى السيسي، وطبقة أخرى تعاني الفقر المدقع، لا تجد من يهتم بها، مسموح لها فقط أن
ــأي طريقــة مــن بعضهــا بعضــا، ممــا أدى إلى ارتفــاع معــدلات تفقــد قيمهــا وأن تجــد قــوت يومهــا ب

الاقتصاد الأسود بمصر، في حين يرى السيسي أنه يمشي في الطريق الصحيح.

غياب الطبقة الوسطى، لن يدفع الناس إلى ثورة بل سيدفعها لمزيد من
الانحلال الخلقي، وأن تفقد البلد بوصلتها الاجتماعية.

إن المجتمعات تقوم إذا كان لديها طبقة وسطة قوية، بما لديها من قيم وبنية اقتصادية واجتماعية،
فالطبقـة الوسـطى هـي رأس المـال الاجتمـاعي الحقيقـي لأي مجتمـع، والسـيسي يـدرك أنـه بسـيطرته
علــى القــادة الحــركيين ربمــا يأمــن مــن قيــام ثــورة أخــرى. كمــا يــدرك كذلــك أن تحقيــق هــدفه بوجــود

مجتمع منهار، يتوجب عليه استهداف مستودع قيم المجتمع، استهداف الطبقة الوسطى.

فغياب الطبقة الوسطى، لن يدفع الناس إلى ثورة بل سيدفعها لمزيد من الانحلال الخلقي، وأن تفقد
البلد بوصلتها الاجتماعية. سيظل السيسي يخ بمزيد من الوعود التي لا تتحقق، وفي نفس الوقت
سيبقى يسعى لتحطم ما تبقى من مصر، وفي القلب من خطته الصهيونية ألا يكون في مصر طبقة
وسطى ولا حال وسط، وأن يبقى في مصر فقط فقر مدقع بلا أخلاق أو قيم، وطبقة أرستقراطية بلا

إنسانية إلا فيما ندر.

سـتنتصر مصر حينمـا تبقـى تـولي الطبقـة الوسـطى جـل اهتمامهـا، وتنهـض بالعامـل والموظـف، وتـوفر
وظائف في وسط منظومة منتجة لا مستهلكة فقط، ولا تعادي رجال المال. هذه المعادلة نجحت في

يبا فور تحررها. تجارب أخرى، وأؤمن أنها ستنجح في مصر قر
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